
 كتل

 ححح ‏ سيرج يربض

 ماعلا رخاوأ يف لصيف ‏ نامزياو ءاقل ذنمف .نيطسلف يف يلمعلا ينويهصلا طاشنلا ةيادب ذنم ,اهتمرب
 ةسايسلا تهجتا .ًابيرقت نرقلا عابرأ ةثالث لالخ يأ «مويلا ىتحو ؛كلذ لبق ام ىلا دعن ملاذا
 ىلع زفقلا لالخ نم «برعلا عم ةينطسلفلا ةيضقلا لح ىلا ؛ةفاك تابقحلاو دوهعلا لالخ «ةينويهصلا
 ,ةفلتخم تاقوا يف ,ةريبك ًأدوهج نوينويهصلا لذب ,رامضملا اذه يفو .مهدوجو لهاجتو نيينيطسلفلا
 نود نم «مهعم «لولح»و تاقافثا ىلا لودصولل ؛نيفلتخم دارفأو ةزهجأو تاعامجيو ةمظنأ عمو
 حرط مث :1555 1157 ماوعالا لالخ ,نيطسلف يف ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا بوشن عمو .نيينيطسلفلا
 دعب ام يفو ؛ينويهسملا مامتهالا زكرت ءاهباقعا ينو اهلالخ نيطبسلف ميسقتل ةفلتخملا عيراشملا
 سسأو .مهلحم لحيو لب ؛«مهلثمي»و نيينيطسلفلا نع «بوني» لحلا يف كيرشك ندرالا ىلع ؛يليئارسالا
 يف ,1571 ماعلا يف ةزغ عاطقو ةينيطسلفلا ةفضلل ليئارسا لالتحا ذنم ؛ترولبت يتلا ةسايسلا هذه
 ,ةياغلل ةحضاو ءلاح يأ ىلع اريثك هنم دوكيللا رخس يذلاو ؛لمعلا بزحل «يندرالا رايخلا» يمس ام
 ,قيلعت ىلا جاتحت الو

 ًاسار ةلواطلا بلقب كلذو ؛لمعلا فقاوم يف ؛ةروثلا» ىدبت ةميدقلا تاسايسلا هذه عم ةنراقملابو
 رشابملا ببسلا نا ,حضاولاو .ةياغلل ةيلج ,برعلا مث ءالوا نيينيطسلفلا ىلع زيكرتلاو ؛بقع يلع
 ,ًالثم ؛نيبار رّسفيو .ةلتحملا ضرألا يف تاونس ذنم ةرمتسملا ةيبعشلا ةضافتنالا وه كلذل سيئرلاو
 ةلتحملا ضرالا يف نيينيطسلفلا ناكسلل تداعأ ةضافتنالا نا «هلوقب ًايصخش هفقوم يف رييغتلا اذه
 ,مهيديأب مهروما مامز ذخأ ىلع مهتردقو ؛ةيتاذلا مهتيمهأب نورعشي مهتلعجو ,مهسفنأب مهتقث
 رّسفنو .اهتاعبت لّمحتو ةيريصملا وا ةّماهلا تارارقلا ذاختا ىلع ةردق رثكأ اونوكي نا ضرتفي يلاتلابو
 نرطل ةريبك ادوهج ليئارسا تلذب دقف .مهباعيتسا ةلواحمو نيينيطسلفلا عم لماعتلا يف ,ًاصوصخ نيبارو ءًامومع ليئارسا هب تينم يذلا لشفلا نع مجان هنأب نيبار فقوم يف رييغتلا اذه نحن
 نم «فاطملا ةياهن يف ؛ّدب ال ناك ءانه نمو .اهرصيو اهعمس تحتو ؛عساولا ةلماشلا ةضافتنالا باب نم اهيلا كثلوا داع نا ىلا ,كلذ يف تحجن اهناك ةلهول ادبو ,ةفاك قرطلاو كيبابشلا نم نيينيطسلفلا
 .ةميدقلا تاسايسلا نع يلختلاو عقاولا ةهجاوم

 لازي ال لمعلا برحف .ةفلتخم دويقل ًاعضاخو ًاطورشم لازي ال ذا ؛«أيفاص» الو «أئيرب» سيل ؛كلذ هيف مت يذلا ىدملابو ؛لمعلا بزح فقاوم يف رييغتلا نا ,ةيناث ةيحان نم «ةراشالا ردجت كلذ ىلاو
 هنا امك . نالوجلا ةبضهو ندرالا روغ يف ةلئحملا ضرالا دودج ىلع ,هتيوقتو لب ؛ناطيتسالاب ظافتحالا ىلع ّرصي لازي ال كلذك .اهرادج يفو اهيف يدوهيلا ناطيتسالا ةيوقتو سدقلا ممض ىلع ؛الثم ءرصي
 ىلع رّيغتت دق فقاوملا هذه نا حيحص .لكك ةينيطسلفلا ريردتلا ةمظنم عم لماعتلا ضفري لازي ال
 قرشلا يف ةيوست ىلا لوصولل ًادادعتساو ةّين كلاذه تناك اذا رّيغتت نأ اهل دب ال لب ,ديعبلا ىدملا
 .يسايسلا لحلا ةيلمع يف مهاسي ام هيف سيل ,ةنهارلا ةلحرملا يف ءاهيلع ديدشتلا نا الا .طسوالا

 ,مكحلا يف هئاكرش ضعبوأ لمعلا بزح فقاوم ىلع ارط يذلا رييغتلا ىدم ناك ايو ؛لاح لك ىلعو
 ةحلصملا راطا يف متي هلك كلذ نا حضاولا نم ءاهيلا لوؤي نا نكمي يتلا جئاتنلا تناك امهمو
 صالختساو كحملا ىلع ةديدجلا تاينلا هذه عضوو .اهل «ةديدج» ميهافم لالخ نمو ؛ةينويهصلا
 تاّينب طقف قّلعتي ال ,ةينيطسلفلا ةيضقلل لداع لح وحن اهعفدو اهنم ةدافالا ةلواصمو جئاتنلا
 .هحلاصل «اهتانسح» نم هنكمأ ام رييجتو ءاهعم لماعتلا ىلع ,يبرعلاو ينيطسلفلا ,رخآلا فرطلا تاردقب ًأضيأ لب ,نييليئارسالا

 .ةلبقملا ةلحرملا يف ربكالا يّدحتلا وه اذه ٌلعِلو
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